
13 اعتناق الاإ�سلام في الاأدبيات الانكليزية الحديثة

© جامعة عبد الحميد مهري - ق�سنطينة 2 - 2016

بلقا�سم قربا�ش

اعتناق الاإ�شلام في الاأدبيات الانكليزية الحديثة)1595 - 1750م(

د. بلقا�شم قربا�ش
 جامعة مع�شكر

الملخص:

وكتابهم عن  الإنجليزي  المجتمع  لنظرة  الدراسة عينة  تعتبر هذه 
الثقافة الاسلامية. لقد زاد الإسلام  في  أو »المهتدي«  »المتحول«، 
البريطانيون  »العثمانية«؛ وعُرف  انتشارا مع توسع الإمبراطورية 
التقارير  تشير  استانبول.  في  واستقرارهم  بكثرة دخولهم الإسلام 
والرسائل إلى محاولة البريطانيين للحد من الظاهرة وتحليل دوافع 
إلى ترك الديانة المسيحية  واعتناق الإسلام قسرا أو  »المرتدين« 
الاجتماعي  الارتقاء  فرص  من  الجديد  الدين  يمنحه  لما  طوعا 
والنف�سي. كما صورت الكتابات الأدبية والمسرحية  »المتحول« أو 

»المهتدي« كمرتد »خان وطنه، هويته وربه«. 

اعتناق  المهتدي،  المرتد،  الإنجليزي،  الأدب  المفتاحية:  الكلمات   

الإسلام، الدولة العمانية. 

Abstract:
The strength of Islam, however, was not only 

military it was also commercial. The ottoman do-
minions provided ample opportunity for Christian 
Europeans of low social and financial rank to gain 
power and wealth; willingly renounced their faith 
pursuit of such goal. But in the same reasons, many 
of them was defended with zealous for Islam.

Converts to Islam was so grew in number that 
English as well as continental dramatists, hack wri-
ters, and poets felt the need to examine the rene-
gade in their works.  

Key words: Convert to Islam, renegade, english 
dramatists, ottoman expansion, Hukluyt.

المقدمة:

عينــة   الدراســة  هــذه  تعتبــر 
حــول نظرة المجتمــع الإنجليزي 
أو  »المتحــول«،  عــن  وكتابهــم 
معتنق الإســلام. ويــدرس المقال 
الفكــري،  جانبــه  مــن  المتحــول 
التــي  الكتابــات  أغلــب  عكــس 
فــي  تناولــت الأعــلاج ودورهــم 
البحريــة ونشــاطاتهم العســكرية، 
مهملــة تحليــل وضعيتهــم ونظرة 

المجتمعات الغربية للمتحول.
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طالمــا مثــل المعتنــق للإســلام نقطــة تشــوه التاريــخ الإنجليــزي حســب الكتاب 
الإنجليــز، ولهــذا اعتبره البعض حالة شــاذة تســيء للهويــة الإنجليزية. وإنطلاقا من 
هذا المبدأ ألفت آلاف الأعمال الغربية التي تقزم دور المعتنق للإســلام، وأسســت 

لعصر جديد من الكتابات التراكمية التي تظهر همجية المعتنق للإسلام.

لم يكن الإسلام خلال العهد العثماني، مجرد قوة عسكرية تهدد أوروبا فقط، كما 
يعتقد الكثيرون. لكن من الجانب الحضاري، يبدو أنّ العثمانيين كانوا أكثر قوة وجذبا 
من الدول المسيحية، ويمكن أن نرجع هذا إلى التسامح الديني الذي كان سائدا، في 
مختلف المناطق العثمانية، ففي رســالة من أحد القادة الأتراك إلى البابا ســنة 1606م، 
كتــب فيهــا: »أنّ الجيــش التركي يتكون من ثلاثين ألف )30.000( مســيحي؛ انخرطوا 
في المدفعية ومختلف الوظائف الأخرى، وأغلبهم »مرتدون« )مهتدون( يقاتلون من 

.)Matar, 1989,490(.»أجل الدفاع عن ديانتنا، ومعنا لاحتلال بلادكم

لقد انعكس التأثير الحضاري للإسلام على الأفراد المسيحيين، فتحوّلوا إليه بشكل 
لم يشــهده أي عصر من قبل. وإنّ دخول الانجليز للمتوســط ســواء كتجار أو قراصنة، 
وضعهم أمام نوع جديد من الفكر، مناوئ لمذهبهم البروتستانتي حسب البعض؛ في 
حين رأى الكثيرون في الإســلام فرصة لبدء حياة جديدة. لكن ما هي أســباب التحول 
للإســلام الــذي كانــت تشــهده إنجلتــرا؟ وهل كان الإســلام ذا قوة جاذبــة لدرجة تدفع 
الإنجليــزي للتخلــي عــن مســيحيته للدخول فــي الاســلام؟ وما مدى صــدق الكتابات 

الإنجليزية التي رأت أن الدافع وراء التحول للإسلام جنسيّ ومادي لا أكثر؟

المتحول 1 في كتابات الاأ�شرى والرحالة خلال القرنين17-16م:

 Richard( إنّ أول إشــارة »لمتحول انجليزي« كانت في عمل ريتشــارد هوكلايت
 ،)John Nelson( مجموع الرحلات«، ويسمى هذا المتحول جون نيلسون« )Hakluyt

1 لقب أطلقــه الباحثون المعاصرون، كمصطلح موضوعي على أولئك الأوروبيين الذين دخلوا في الإســام 
خال الفترة الحديثة، ولأحداث نوع من التوازن في الأبحاث التي  تناولت قضية »المرتد renegade« في الثقافة 

الأوربية، و-المهتدي- في الإسام.
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وادعى هوكلايت أن نيلسون أجبر على الدخول في الإسلام، وفي نفس العمل أشار 
إلى مواطنين إنجليز دخلوا في الإسلام برغبة منهم.

»كان لهــذا الملــك ولــد، يحكــم جزيرة جربة، أين قدمت ســفينة إنجليزية تدعى 
التنيــن الأخضــر Green Dragon، كان قائدهــا الســيد بلونــكات، ولديه فوقها شــاب 
تعيس جدا، وفهم أنه إذا تحول إلى الإســلام TurnTurk، ســيعامل جيدا على الأقل 
أفضــل أفضــل مــن جنــديّ فــي الجيــش الإنجليــزي، وفعلا أجبــره ابــن الملك على 
.)Richard Hakluyt, 1599:231( .»الدخول في الإسلام، كان اسمه جون ويلسون

وتعتبــر روايــة جوزيــف بيتــس )Joseph Pitts( إحــدى أقــدم الروايــات، التي كتبها 
أســرى إنجليــز تحولــوا للإســلام، حيث أســر ســنة 1678م: »إنّ الجزائرييــن، رجالا 
ونســاء، احتشــدوا لرؤيتــي  لقــد كانــوا معجبيــن بــي جــدا، بســبب شــعري الكتّانــي 
)الأشــقر(، وجلــدي الأحمــر. لقد ســمعت البعض منهم يقول. أنظــر: ما أجمله من 
خادم!وقال البعض الآخر: لم أرفي حياتي نصرانيا. اعتقدت أنهم يشبهون الخنزير 

.)Pitts,1704,24(.»لكنني أرى الآن أنهم بنو آدم ،)قال البعض(

إن أول بعثة ديبلوماسية من الملكة إليزابيث إلى السلطان العثماني مراد الثالث، 
قادهــا الرحالــة دالام )Dallam( ووصــف العديد من الأراضي الإســلامية؛ »لكنه لم 
يشــر إلــى أيّ »متحــوّل« التقــى بــه، وكغيره مــن الانجليز، فإن »المتحــول كان يمثل 
-بالنسبة له- النذل الجديد في الصراع الانجليزي ضد المعادين للمسيح...وخاصة 

.)MacLean, 2004,15(»إذا كان من بلد كاثوليكي كإسبانيا والبرتغال

لقــد حــاول كتّــاب الروايات إظهار الندم والعقاب الــذي ينتظر »المتحول«، بعد 
دخوله في الإسلام، وأنّ عودته إلى المسيحية مرّة أخرى، ستجعله يتعرض للعقاب 
والمــوت مــن قبــل الأتــراك، يذكر وليــام أوكلاي )william Okley( الذي كان أســيرا 
في الجزائر: »أنّ أحد الأســبان بعد يأســه من الافتداء، تخلى عن مســيحيته ليصبح 
مســلما، لقد كان رجلا ســمينا؛ لكن بعد دخوله الإســلام أصبح هزيلا جدا، ويميل 
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إلى الاكتئاب، لكنني أتوقع أن سوء مزاجه يرجع في الأصل إلى ضميره...1 وعندما 
لم يســتطع الاســتمرار، ذهــب إلى نائب الحاكم، واحتج علــى خرافة ووثنية محمد 
... جلــب بعدهــا أمــام الديوان للتحقيق، واســتمر في المجاهرة بإيمانه المســيحي، 

.)MacLean, 2004,15( »فسجن، والقيود على رجليه... وحرق حيّا

ورأى أوكلاي مــرة أخــرى ان الدخــول فــي الإســلام، يجعــل مــن الصعــب علــى 
المتحــول التأقلــم مــع عــادات وتقاليــد المجتمع الإســلامي، »وعندما لا يكــون الدين 
مشــدودا فــي القلــب؛ فإن قضية صغيرة تجعله يســقط: لقد تحوّل هــذا الانجليزي إلى 
الإســلام، وباعتباره ســكيرا مسيحيا، فقد أصبح سكيرا مســلما )Turk(، ولم يكن قادرا 
على إبعاد الخمر من رأسه، وخلال شهر رمضان المقدس عندهم، وجد في أحد الأيام 
.)Okeley,1575, 32 - 33( .»مخمورا... جلب أمام القاضي، وجلد بعنف مئات المرّات

إنّ كلام أوكلاي الســابق، يظهــر جليــا أن الأســرى، دائمــا مــا حاولــوا إثبــات 
مسيحيتهم وتفانيهم في خدمتها، ورفضهم الإسلام، رغم الإغراءات التي تعرّضوا 
لها من طرف المسلمين؛ لكن لم يؤكد أي منهم اعتناقه الإسلام باستخدام العنف، 
وحســب الأســير هاســليتون )يعتبر أول أســير إنجليزي ينشــر رواية أســره بالجزائر( 
1595م: »فإن أحد الشيوخ الجزائريين قام بمنحه الطعام والملجأ. ثم عمل فيما بعد 

كمدفعجي عن طيب خاطر )عكس ما صوره لنا واب )Webb( الذي ادعى أنه أجبر 
علــى الخدمــة( مــع راتب محترم؛ وعرض عليه الدخول في الإســلام، فالجزائريون 
كانــوا يتوقــون لرؤيتــه مســلما؛ لكنهــم لــم يســتعملوا التعذيــب عكس مــا كان يفعله 

).Matar, 2001, 558(.»الكاثوليكيون في إسبانيا لجعله كاثوليكيا

وكغيــره مــن كتــاب الروايــات فــي عصــره، حــاول أوكلاي التقليــل مــن قدســية 
الإســلام: »وذلــك عندما نســب ديــن محمد  إلى مجموع كتــب يهودية، ورهبان 
مزورين« )Okeley,1575,13(. لم يكن هدف أوكلاي نســب الإســلام لديانة أخرى 

1 إن أوصافا كهذه ســيتصادف معها القارئ باســتمرار، فكتابات كهذه تدخل ضمن الكتابات التراكمية التي 
تهدف لتشويه صورة الإسام، ووقف عمليّات التحول للإسام التي كان يشهدها الإسام.
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فقط، بل حتى إبعاد نســبه عنا لمســيحية، وهذا عندما نســبه للدين اليهودي، إحدى 
أكثر الديانات كرها، من قبل المجتمع و»المؤمنين البروتستانت« في إنجلترا.

لقــد أعطــى بلونــت )Blaunt( نظرة مغايرة عن الأتــراك، في أغلب فصول رحلته 
1634، »لقــد كان يبــدو معجبــا بالأتــراك، فمــدح نظافتهم الشــخصية، والمؤسســات 

الاجتماعيــة...« وكتــب: »إنّ العيب الوحيد الذي وجدته في الأتراك، هو شــراؤهم 
وبيعهــم أي مســيحي ضــال، يأتي في طريقهم«، لقــد تحدث بلونت مرارا مع بعض 
من اعتنقوا الإسلام، وأكد نفس النظرة التي رآها كتاب عصره: »لقد وجد أن أغلب 
مــن اعتنقواالإســلام برغبــة منهــم، إنمّا دخلوه فقط لتحســين ظروفهــم الاجتماعية، 
Ma� )دون أي ضغينــة للمســيحيين، باســتثناء أولئــك الذيــن يســبونهم لارتدادهــم« 

.)Clean, 2004,174

إنّ نظــرة بلونــت للمتحــول لــم تكن متعصبة،بل كانت نظــرة معتدلة على عكس 
كتابــات عصــره التــي رأت فــي المتحول خائنــا لعقيدته وبلده. لقــد أثبت بلونت أن 
التحوّل كان يبدو أمرا متقبلا عند العامة من المجتمع الانجليزي، وأن ما كان يروّج 
في كتابات الأسرى ولدى بعض المفكرين، ما هو إلا خدمة لأغراض دعائية، ذات 

.)MacLean, 2004,174(.بعد سياسي

فقــد شــهد حكم الملكة إليزابيــث الأولى1 تناقصا لأعــداد الإنجليز الموجودين 
في العالم الإسلامي، أو على الأقل التسريع في عمليات تحريرهم سواء باستعمال 
الطرق التجارية أو عقد معاهدات ســلم وصداقة. إنّ روايات الأســرى التي ظهرت 
بعد رواية فوكس في كتاب هوكلايت »الرحلات الرئيســية«، لم تكن أبدا لأســرى 
هربــوا، وإنمّــا لأســرى تمّ افتداؤهم بتدخل الملكــة أو المجلس الملكي البريطاني، 
ولهــذا فــإن الروايــات التــي كتبــت بعدهــا كلها جاءت لمــدح الملكــة وإظهارها في 

1  إليزابيث الأولى: )1603-1533(، ملكة إنجلترا منذ 07 سبتمبر 1588 إلى غاية وفاتها. تعتبر أول ملكة إنجليزية 
تقيم عاقات سياسة رسمية مع دولة إسامية. شهد عهدها ازدهارا غير مسبوق للمسرح، واستخدم للدعاية 

والتشهير، وتعتبر فترة حكمها أكثر اعتدالاً من والدها وإخواتها غير الأشقاء. ينظر: 
(Montrose Louis The Subject of Elizabeth: Authority, Gender, and Representation, 2006..
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مظهر الملكة المحترمة للوطن؛ أكثر من تشــويه ســمعة الإســلام. ولهذا فإن أغلب 
 For God and »مقدمــات أعمــال الأســرى، تبــدأ بجملــة »مــن أجل الــرب والملكــة

.Queen

وعكس كتابات الأسرى الذين تم افتداؤهم، فإن المتحوّلين الهاربين أو العائدين 
إلى الدياّر أكدوا في أعمالهم أنهم أرغموا على الإســلام، وأن انتماءهم للإســلام، 
لم يكن سوى انتماءً ظاهريا، فتوماس بيلاو الذي كان أسيرا لدى السلطان المغربي 

مولاي إسماعيل )صيف 1716 - جويلية 1738م(، كتب:

»بعــد وصولنــا مكناس، كانت الجماهير تصرخ »كفار بالّل والرســول«...حوالي 
الســاعة الثامنــة وصلنــا قصــر الامبراطور1، وقبل دخولنا طلُب منــا أن ننزع أحذيتنا، 
ومررنــا حفــاة عبــر بوابة تدعــى »بوابة المرتد«، وكان حارســنا مرتدا اســبانيا... بعد 
عملــي فــي مســتودع الأســلحة، قــام الإمبراطور بتســليمي لابنه...الــذي كان يحثني 
دومــا علــى الدخــول فــي الاســلام Turn Moor ... وأنــه إن تخليــت عــن مســيحيتي 
سأعيش كأحد أفضل أصدقائه. وقد اعتدت ان أجيب، أنه المطلب الوحيد الذي لا 
أستطيع الموافقة عليه، وكنت آمل بشدة أن يسرّ، وأن يتخلى عن أفكاره المستقبلية 
بــأن أصبــح مســلما؛ ذلــك أننــي صممت بشــدة بأن لا أتخلــى عن مســيحيتي...قال 
بعدهــا: »جهّــز نفســك للتعذيب«...ورغــم أننــي توســلت إليــه علــى ركبتــي، أن لا 
يســتخدم غضبــه علــى فقيــر، بائس، ومخلوق بريء. دون أي رد، جعلني أســيرا في 
إحــدى غرفــه، لعــدة أشــهر مكبّلا في الحديــد، وكل يوم كنت أجلــد، مع صرخات 
دْ« برفع إصبعك إلى الأعلى...الآن لقد أصبح تعذيبي  دْ، شَــهَّ باللّغة المغربية »شَــهَّ
يتزايــد بإفــراط، بحــرق جلدي حتى العظام... لقــد أصبحت في الأخير مرغما على 
الاستسلام، ودعوت الل أن يسامحني، والذي يعلم أنني لم أبد موافقتي من القلب، 
رغــم أننــي ظاهريــا أعلنــت تنازلــي، برفع إصبعي إلى الســماء؛ ذلك أننــي أبغضهم، 

)Pellow, 1739, 53(.»)وأبغض مبادئهم المحمدية الملعونة )يقصد الإسلام

.Empror 1  يقصد »قصر الملك المغربي«، واحتراما لضوابط الترجمة حافظنا على مصطلح
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ويظُهــر الأســير بروس مع أواخر القرن الســابع عشــرفي روايتــه كيف أن الملك 
المغربي مولاي إسماعيل، كان يطلب مرارا من الأسرى أن يتحوّلوا إلى الإسلام. 
وفــي إحــدى المــرات حاول أســيران مســيحيان الفرار؛ لكــن ألقي عليهمــا القبض، 
كان الأول كاثوليكيا فرنســيا، وكان الثاني إنجليزيا بروتســتانتيا، وجلبا أمام الملك 
حيــث عــرض عليهما الدخول في الإســلام مقابل ضمان حياتهمــا. أما الكاثوليكي 
الفرنســي فقــد استســلم للعرض؛ لكن الانجليزي البروتســتانتي فقــد رفض التخلي 
عن دينه، و»هدده الملك إن هو لم يتخل عن دينه؛ فســيقتله بســرعة«. فأجابه: »إن 
قوة الّل أعظم من الشــيطان«. فأمر الســلطان أن يشــوّه ، »حتى يمتلئ جســمه بالحفر 

.)Brooks, 1693,37-38(.»قدر الإمكان

إنّ بروك عمد إلى إظهار التقوى، الكامنة في الرجل البروتستانتي؛ عن غيره من 
الشــعوب الأوربية الأخرى التي تحمل المذهب البروتســتانتي، وإشــارة منه إلى أن 

المذهب الحق، هو المذهب البروتستانتي الذي يتبناه الرجل الانجليزي.

المتحول فوق الم�شرح الانجليزي:

إنّ محاولــة فهــم أهمية أي موضوع خلال الفترة الحديثة بالمجتمع الانجليزي، 
ترتكــز علــى مــدى تناولــه فــوق المســرح الانجليزي، حيــث كان المســرح يعبر عن 
انعــكاس حقيقــي لتفكيــر المجتمــع الانجليــزي نفســه. وكان تنــاول أي قضيــة فوق 
المســرح الانجليــزي خــلال الفتــرة الحديثة يقوم علــى مبدأين: مبــدأ التهديد ومبدأ 
الأهميــة. فــأي قضيــة تهــدد المجتمــع الانجليــزي، وهويتــه أو ثقافته وحتــى أرضه، 
كان يتناولها المســرحيون الانجليز بإســهاب؛ كما أن أي قضية تهم المجتمع، كان 

يتناولها المسرح الانجليزي، كقضية دعائية أو ترويجية.

يبقى المســرح الإنجليزي خلال الفترة الحديثة، أحد أفضل المســارح الأوربية، 
وأكثرها ملاءمة للدعاية والتشــهير ضد »الهراطقة«، أو أعداء الديانة البروتســتانتية، 
ولهذا ظهرت المســرحيات بشــكل غير مســبوق، خاصة أوائل القرن الســابع عشــر؛ 
فبعــد الانتصار الانجليزي على الأســبان في معركــة الأرمادا 1588م، دخل الإنجليز 
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إلــى البحــر المتوســط، الــذي يتميّــز بالحــروب والعنــف، وبهــذا أصبــح الانجليزي 
عرضــة للأســر من طرف المســلمين والأســبان على حد الســواء. إن هــذه الوضعية 
السابقة فتحت المجال واسعا أمام كتاب المسرحيات، للدعاية والتشهير ضد أعداء 

انجلترا والمذهب البروتستانتي.

إن أول عمــل درامــي أشــار لمســألة تحــول المســيحيين إلــى الإســلام، ظهر في 
عمل توماس كيد )Thomas Kyd( »مأساة سليمان وبيرسيدا« سنة 1588م. لقد تخلى 
باسليسكوعن المسيحية، لأن الأتراك حسب قوله لا يحبون المسيحيين، واعترافهم 
»بأحقيتــه وجودتــه« كجنــدي. علــى الرغــم من أن دخوله في الإســلام، كان بســبب 
حبــه امــرأة مســلمة-إن أغلــب الكتابات الانجليزية، فسّــرت دخول المســيحيين في 
الإســلام؛ بســبب حــب هــؤلاء المتحوّليــن للنســاء المســلمات- وهجر باسليســكو 
المســيحية أيضا، مثل العديد من الجنود المســيحيين آنذاك، حيث وجد أن الأتراك 
)Matar, 1998,52(.يدفعون له جيدا، ويعامل جيدا أفضل مما كان يعامل في مجتمعه

لقد حاول المؤلف في عمله النقدي، أن يثبت للقارئ أن ظروف الفقر، دفعت 
هؤلاء الجنود للدخول في الإسلام، وأكثر من هذا عمل الكاتب على تشويه سمعة 
هؤلاء الجنود، الذين خدموا الإسلام حسبه، ولهذا استمر في استخدام مصطلحات 
استهزائية ضد الشعائر الإسلامية؛ كما أن الكاتب استخدم باسليسكو كنوع درامي 
»للفــارس المتبجــج«، الــذي يجهــل تقاليــد المســلم وتقاليــد الدخول في الإســلام، 
حيــث أن شــعائر الدخــول فــي الإســلام جعلتــه يبدو غبيــا –أي باسليســكو- : »لقد 
وضعوني على حليب حمار أبيض...هذا اليوم، اعتقدت أنني أجلس على كرســي 

)Matar, 1998, 52(.»عرش عظيم

لعل أشــهر المســرحيات الانجليزية، التي أثارت قضية الإســلام أو التحول إلى 
الإسلام، »تلك المسرحية التي ألفها فيليب مسنجر بالاشتراك مع توماس داكر سنة 
1620م تحــت عنوان العذراء مارتيــر»The Virgin Martir«، ولاقت نجاحا جماهيريا 

.)Degenhardt, 2006, 83(»معتبرا، وعرضت في مسرح الراد بول
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لقد فتحت هذه المســرحية الباب واســعا، أمام عهد جديد من المسرحيات، ذات 
البعــــــد الأيديولوجيـــــــو الدعـــــــــائي ضد الإسلام، والرافضـــــة لاعتـــنــــــاق الإســـــــلام 
A Christian Tur� )أبرزها مســيحي تحول للإســلام )1612-1609م« ،»Turning Turk«
ned Turke، لصاحبهاروبارتدابــورن، ومســرحية »فــارس مالطــة« )1619-1616م( التي 

اشــترك في تأليفها ناثان فيلد، جون فليتشــر وفيليب مســنجر، ولعل أشهر مسرحيات 
 Degenhardt, 2006,(لفليب مســنجر )هــذا العصر، مســرحية »المرتــد« )1624-1623م

.)83

ارتكــزت مســرحية مســيحي دخل الإســلام، لصاحبها دابورن علــى قصة واقعية 
أو على الأقل شــخصيات حقيقية، فالبطل الرئيســي للمســرحية هو وارد، القرصان 
الانجليــزي الشــهير الــذي دخــل الإســلام، واســتقر بتونــس، ليصبــح أحــد أشــهر 
»القراصنة« خلال القرن الســابع عشــر، وكذلك »القرصان« دانســر الهولندي الذي 
Vit� )اســتقر بالجزائر. وقســمت المســرحية إلى كُتيّبين ســردا قصة وارد القرصانية. 

)kus, 2003, 24

ونذكــر بعضــا مــن شــخصيات المســرحية المهمين، حيــث أن بعضهــم يعبّر عن 
شخصيات واقعية، سادت عالم القرن السابع عشر:

الدورالاسم الدورالاسم

وارد
قرصان 
إنجليزي

السيد دافي
Davy

قائد سفينة 
تجارية فرنسية

 )Dansiker( دانسر
قرصان 
هولندي

حاكم تونسالحاكم

 )Corsman(عثمان
قائد 

الانكشارية 
في تونس

المفتي
القائد الديني 

للمجتمع التونسي
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رغــم ظهــور العديد من القصائد الشــعبية الممجدة لوارد، كبطل اســتطاع التنقل 
مــن الفقــر إلــى الغنــى؛ إلاّ أن الانجليز اســتمروا فــي النظر إليه كمجــرم بأفعاله ضد 
الل. لقــد مثـّـل دخــول وارد فــي الإســلام، المحــور الأساســي لمســرحية »مســيحي 
دخل الإسلام«، ورُبطت بالاهتمام المتزايد »للارتداد عن المسيحية«. إن عمليات 
التحــول إلــى ديانــة أخــرى، كان يعتبــره الانجليــز هرطقــة، فالإســلام واليهوديــة تم 
)Elizabeth, 1998: 29(.اعتبارهما أكثر الديانات غير المرغوبة في الثقافة الانجليزية

إن النظرة الكارهة لوارد والقراصنة الآخرين، لم تأت نتيجة أعمالهم الإجرامية 
فقط؛ بل كانت بسبب إغوائهم لمسيحيين للدخول في الإسلام أيضا، والتحول إلى 
القرصنة، للحصول على فوائد مادية وجنسية حسبهم. ويرى نبيل مطر أن »سهولة 
الدخول في الإسلام خلال الفترة الحديثة، وقلة الندم بين هؤلاء المتحولين، تعتبر 
مفاجئة جدا«)Matar, 1998, 52(. اختصارا لمسرحية »مسيحي دخل الإسلام«، فإن 
وارد تحول للإسلام لكي يتزوج بفاودا )Voada(، التي سقط في غرامها، وفي نهاية 

المسرحية فإنه وارد المذنب وغير التائب يموت.

تعتبر مسرحية »المرتد أو نبيل من البندقية« )Massinger, 1624(،آخر مسرحيات 
العهد الجاكوبي1 في إنجلترا، ذات التراجيديا الساخرة، ألفها فيليب مسنجر. جذبت 
المســرحية نقــدا واســعا وهــذا لطريقــة تعاملهــا مع الصراع المســيحي والإســلامي. 
و«تدور القصة حول مرتد يدعى أنطونيو غريمالدي الذي أصبح قرصانا. إن البطل 
الحقيقي للقصة يسمى فيتلي، نبيل بندقي؛ قدم إلى تونس كتاجر، يبحث عن أخته 
بولينــا، التــي أســرت مــن طــرف قراصنــة تونس، وهــي الآن تعيش فــي حريم حاكم 
البلد. بعد أن سمع الحاكم بالعلاقة الغرامية التي جرت بين فيتلي والأميرة المسلمة 
دونوســا، ســجنهما في برج مظلم. اســتطاع فيتلي إقناعها بالدخول في المســيحية. 

1  العهد الجاكوبي: مرحلة للغة الإنجليزية تم استخدامها من عهد ثيودور لغاية فترة تنظيم الحكومة والإصاح 
الإنجليزي. وتمتد المرحلة من أواخر القرن 15 إلى أواسط القرن السابع عشر.
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وفي الجانب الآخر فإن المرتد أنطونيو تم معاقبته من قبل الحاكم، وأنهى مسيرته 
كقرصــان. لقــد نــدم أنطونيــو على تحوله إلى الإســلام، وقام بإنقاذ النبيل وعشــيقته 

)Vitkus Daniel, 2013(.»المسلمة وأخته، ومن ثم الفرار باتجاه إيطاليا

وعكس مسرحية »مسيحي دخل الإسلام«، فإن مسنجر في مسرحيته »المرتد«، 
رســم صــورة مختلفــة لنهايــة »المتحول أنطونيو«، وهــذا بالتوبة والعــودة إلى الدين 
المســيحي بعــد ندمــه، فالــرب والمجتمع ســامحه حســب رأيه. فعكــس وارد الذي 
عــاش ومــات مع زوجته المســلمة، فــإن فيتلي اســتطاع إقناع دونوســا بالدخول في 

المسيحية، والعودة إلى ايطاليا للعيش في كنف الدين المسيحي.

إن أغلــب المســرحيات التــي تناولــت قضيــة »المتحــول«، انتهــت قصتهــا بعودة 
»المرتــد« إلــى المســيحية، باعتبارهــا الديــن الحقيقــي، وأن الإســلام مجــرد ديــن 
حضاري، فرضته قوة الدولة العثمانية واقتصادها، فهم متأكدون أن أغلب من دخل 
الإسلام، إنمّا دخله لسبب مادي أو جنسي. لكن نظرة سريعة لعمليات التحوّل إلى 

الإسلام، تثبت أن الذين دخلوا الإسلام، قاتلوا من أجله؛ أكثر من أبنائه.

إنّ شكســبير فــي إحــدى آخــر مســرحياته العاصفــة عــام 1610م، »اعتبــر الجزائر 
موطــن الســاحرات والخارجين عــن القانــون« )Shakespeare, 1611, 26( ولكن في 
مسرحية أوثيلويصور فيها شكسبير رجلا أسود مغربي ارتد إلى المسيحية، وأصبح 
أحــد قــادة الجيــش البندقــي، تــزوج ديدمونة، وعاش معها بســعادة، لكــن بعد مهمة 
أوكلت له في قبرص، نجح إياجو؛ وهو أحد قادة الجيش بإقناعه أن زوجته تخونه 
مع أحد القادة، فيقوم أوثيلو بقتلها، ومن ثم يقتل نفســه بعد أن اكتشــف أنها كانت 

.)Shakespeare, 1603: 26( مجرد كذبة

كانــت توجــد فــي ســنة 1603م إحــدى المعلقات في مســرح العالم بلنــدن، تعود 
للمســرحي أبراهــام أورتيليــوس، وتظهــر المعلقة الانبهــار الذي كان يســود التفكير 
الانجليــزي بالعثمانييــن، كقــوة حضاريــة مســيطرة، وجــاء فيهــا: »تحــت اســم تركيا 
يمكــن أن نــدرك كل البلــدان التــي تخضــع للإمبراطوريــة التركية، التــي تحتل جزءا 
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كبيــرا مــن العالــم، مــن أوروبــا فهم يحتلــون أغلب الســواحل الأوربية، من رغوســا 
)صقليــة( إلــى فــم تونــس، ومــن بودا إلــى القســطنطينية، ومن تيــراس )إســبانيا( إلى 

.)Vitkus, 1997, 148(.»...ساووا

»المتحول« وتهديد الهوية الاإنجليزية خلال القرن ال�شابع ع�شر:

إن أغلــب الكتابــات الإنجليزيــة التــي تناولــت قضيــة »المتحــول« أشــارت إليــه 
»كمرتــد«، »خــان وطنــه، هويتــه، وربــه«، ويصفهــم هكلايــت: »إن الجزائر مســكن 
)Ben Rejeb,  2002, 18(.»شياطين البحر، ووعاء المرتدين إلى الل، وخونة بلدانهم

اســتنتج روبــرت بيرتــن )RobertBurton( بعــد إطلاعــه علــى الأعــداد الهائلــة مــن 
المسيحيين الذي اعتنقوا الإسلام بتونس والجزائر، أنّ »المسيحيين الذين دخلوا في 
 Samual( الإسلام... رحب بهم كإخوة«، وبشيء من السخرية أكد ساموال هارتليب
Hartlib( في »عريضته« سنة 1644م »أنّ الفقر دفع العديد ممن يرغبون في عيش حياه 

شريفة إلى الاحتيال، الكذب، السرقة، القتل، الدخول في الإسلام  TurnTurk أو أي 
شيء«. وفي مسرحية سيرفانتس1580م »El Trato de Argel« هتف الأسير أورليو بأن 

.)Vitkus, 2001, 02( »الإسلام قد اجتاح المسيحيين كبارا وصغارا

لقــد أكــد الكتــاب الانجليــز لقرائهــم أن درجة احتفال المســلمين بالمســيحيين، 
تختلــف بين أولئك الذين دخلوا الإســلام برغبــة منهم، وأولئك الذين دخلوا خوفا 
على أنفسهم أو من أجل تسديد دين. مع أوائل سنة 1570م، قرأ المجتمع الانجليزي، 
أنــه إذا دخــل مســيحي للإســلام من أجل إنقاذ حياته أو إرجــاع دين، فإنه لن يحترم 
من قبل المسلمين: في عمل »ذريةّ منزل آل عثمان«، فإنّ الأب الأرثوذكسي، الذي 
تخلّى عن مســيحيته »لم يعط له أي شــيء، لأنه تخلى عن ديانته؛ ليتجنب العقاب 

.)Matar, 1998, 56( »بسبب سبّه للنبي محمد

لقد كان الإســلام »العثماني« عاليا وتفاعليا، وعُرف البريطانيون بكثرة دخولهم 
الإســلام واســتقرارهم من ســانتا كروز )جزر الكناري( إلى اســطنبول،وقد أرســلت 
التقارير والرسائل التي تشير إلى »المرتدين« باستمرار من مختلف الدول الأوربية، 
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تضــم بينهــا بريطانييــن. وهو ما أشــار إليه وليام ليغــاو )William Lighaw( في تقريره 
عن تناوله الطعام مع »القرصان« الشــهير وارد )Ward( في تونس، حيث يحتمل أن 
تقريــره ســبب قلقــا أو إثــارة بين القراء، وعندما اســتقبل أحــد المتحولين الايطاليين 
القبطــان تاورتــون )Captain Towerton( بمدينــة كوتشــا Mocha ســنة 1612، لــم يبــد 

)Maclean, Matar, 2011, 12(.القبطان تعجبا من تخليه عن المسيحية

ويــرى فرنــان بروديــل )Fernand Braudel( أن الحكومــات الأوربية قد شــجعت 
علــى نشــر روايــات الأســرى والمســرحيات ذات البعد الإيديولوجــي؛ وهذا لإبعاد 
القــراء عــن الإســلام والمســلمين؛ لكن العديــد من هذه الروايــات أثبتت أن الهدف 
الشخصي والأناني كان ذا أهمية بالغة في انتشار مثل هذه الأعمال في المجتمعات 
الأوربية، أكثر من البعد الإيديولوجي والجدلي. كون هذه الروايات والمسرحيات 
كانت تســتقطب عددا هائلا من القراء الأمر الذي كان يفرض على الكاتب إضفاء 

.)Braudel, 1988( التشويق والتضخيم عليها

لكن يبقى هاجس الخوف من الإســلام كقوة جاذبة خلال الفترة الحديثة، ســببا 
مباشرا في دعم الدعاية ورسم الإسلام كعدو أول بالنسبة للمسيحي، وبهذا دُعمت 
الكتابــات التــي »تســيء« للإســلام والمســلمين؛ ففــي الوقت الذي كانت تشــهد فيه 
أوروبــا، تخلــي مواطنيهــا عن المســيحية، لــم يحدث بين المســلمين حالات تحول 
للمســيحية؛ إلا بعــض الحــالات النادرة المتعلقة بالأســرى المســلمين ممن وجدوا 
فــي المناطق الأوربية. ففي ســنة 1600م، كتــب المحامي كار)Carr(: »إن العديد من 
رجالنــا، ارتــدوا عن كل مذاهبنا المســيحية، ليصبحوا مولعيــن بالديانة المحمدية«. 
وفــي ســنة 1636م كــرر هنري بلونــت )Henri Blounte( نفس النظــرة: »لا عجب أنه 
)Matar, 1989, 502(.»في كتابات القرن السابع عشر، صنف المرتد بدرجة الشيطان

عمــد الكتــاب الإنجليــز إلــى تصويــر »المتحــول«، كوحــش جنســي دفعتــه رغبته 
الجنســية، للدخــول فــي الإســلام. »إن المرتديــن لــم يعرفــوا أي إلــه؛ ســوى رغبتهم 
 Jhon(ومن عصر جون فوكس.)Jhon Rawlins( الجنسية ومتعتهم« كتب جون راولينز
 Francis( وفرانســيس بايكــون )Thomas Brightman( إلــى تومــاس برايتمــان )Foxe
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Bacon(، استمر الهجوم على الإسلام؛ كدين شرّير سيدمر من قبل الرّب. لكن الواقع 

يثبت أن المتحولين عاشوا بسعادة في العالم الإسلامي، فمتحوّلون مثل »القرصانين« 
الانجليزييــن ســيمون، ووارد أصبحــا أســطورة فــي البلــدان الإســلامية، أواخر القرن 

.)Matar, 1989, 491( السادس عشر، نظرا لحياتهم الباذخة بشمال افريقيا

إنّ الكثيــر مــن هــؤلاء المتحوليــن، كانــوا يتبعــون لعائــلات راقيــة أو على الأقل 
ليســت فقيــرة؛ كتــب تومــاس ســاندر )Thomas Sander(: »جــون نيلســون، ابن أحد 
حــراس الملكــة«؛ أمــا جــون دالام )JhonDallam( فكتب ســنة 1599م: »تركي، لكنه 
كورنيشــي المولد«. وذكر جون راولينز: »مراد رايس؛ لكن إســمه المسيحي، هنري 

.)Matar, 1989, 501(.»شاندلر

إنّ عمليــات »التحــول« إلــى الإســلام التــي كان يشــهدها العالم المســيحي عامة 
والمجتمــع الإنجليــزي بالخصــوص، دفعــت كتــاب المســرحيات والشــعراء؛ إلــى 
تصوير الجحيم الذي ينتظر »المرتد« عن المسيحية. ففي كلا الحالتين فإن المتحول 
سيعاني؛ فالتغيرات الروحية الحاصلة ستدفع المتحول إلى العودة للمسيحية، »وإذا 
رُ حيــا1، أو يرمى إلى الأســفل من أعلى أســوار المدينة، وعلى  حــدث هــذا فســيحمَّ
عقافات حديدية2 تمســك بعظام الحنك والأضلاع، أو بأجزاء أخرى من الجســم« 
حســب ســتيفن ويلســن. )ويلســن، 2007: 216( وســيعاقبه الــرب المســيحي لردّتــه.

.)Matar, 1989, 492(

إنّ أغلــب الكتــاب اســتخدموا العمامة كعلامة مميزة للمســلمين، مثلما وصفهم 
جــون لــوك »أمة العمامة«. وعندما دخل وارد في الإســلام، قــال عنه دابرون: »بدّل 
القبعــة بالعمامــة«، وأشــار بــول ريكــو ســنة 1679م، أنّ »مجموعــة مــن »المرتديــن« 
الإنجليز، بعد رجوعهم إلى المسيحية والاستقرار بإنجلترا، داسوا عمائمهم التركية 
بأقدامهــم« كدليــل على العودة إلى أصلهم الانجليزي. إن ارتداء العمامة كان يعني 

1  يحمّر: يحرق حيّا.
2  عبارة عن سلســلة  حديدية خفيفة، توضع في الرجل  كدلالة على أن الشــخص الذي يضعها أســير. لكن 

الكتاب الأوربيين حاولوا أن يظهروا أن السلسلة ضخمة، تمنع الأسير من المشي.
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أن تكــون عــدوا، دينيــا وسياســيا. وبهذا فــإن الانجليز لم ينظــروا  »للمرتد« كخائن 
لبلــده فقــط؛ بــل حتى كخائن لثقافته أيضا، لأنه اســتبدل القبعــة الانجليزية بالعمامة 

.)Matar, 1989, 501( »التركية«

كتــب جــورج ســانديس )George Sandys(: »لقــد رأينــا نوعــا من المســيحيين... 
Moha�  رمــوا قبعاتهــم بعيدا، ورفعوا ســباباتهم عاليا، وفضلوا أن يصبحوا مســلمين

matean، إنـّـه مشــهد مخيــف، أن تــرى هــؤلاء البؤســاء قــد تخلــوا كل حياتهــم عــن 

 .)Sandys,56(.»المسيح

عودة المتحول اإلى الديار والكني�شة البروت�شتانتية:

أثبتت مواعظ رجال الدين والرهبان كيف كان مهمّا بالنسبة للكنيسة، أن تضمن 
الطريقــة الصحيحــة فــي إعادة إدخــال »المتحولين« إلى المســيحية؛ فالكنيســة أيضا 
كانت تحتاج إلى إخافة الأعضاء الآخرين من المؤمنين laity 1 من خلال الاعتراف 
والتكفيــر عــن الذنــب... إن مــا هو معروف أن عــددا كبيرا من الانجليــز لم يعترفوا 
بدخولهــم الإســلام عنــد عودتهــم إلــى الديــار.)Matar, 1998, 52(. وقــد لاحظ هذا 

بأيام:

العثمانيــة(،  )الأراضــي  تركيــا  فــي  مســلمين  كانــوا  )المتحوّليــن(  المئــات  »إنّ 
ومســيحيون فــي الوطــن )انجلترا(؛ تخلّوا عــن ديانتهم، كنزعهم ملابســهم، ويبقون 
على ضميرهم بكل ميناء يوضعون فيه. وإن هؤلاء المتحولون المختنون يعتقدون 
)Byam,1627(2.»أنهم يعفون ضمائرهم جيّدا، إذا عادوا، واعترفوا بديانتهم الأولى

لقــد كانــت الكنيســة تحــاول  ضمان عــودة »المرتــد عن المســيحية«، من خلال 
اعترافــه بذنبــه، وإعــادة تمســيحه باتبــاع الطــرق والإجــراءات الصحيحــة؛ وأن أي 

1  ورد المصطلح بهذه الصيغة.
2 ينظر:

HenreyByam, A returne From Algiers, A sermon Preched at Minhead in the Country of Somerset the A 6 of 
March, 1627 (1628).
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متحــول لا يقــوم بهــذه الإجــراءات يعتبــر غير مســيحي، فجــوج )gouge( تحقق من 
أنّ العديد من الانجليز، يأتون إلى أبرشــياتهم ويقومون بطقوســهم المســيحية، في 

الوقت الذي لا يزالون فيه مسلمين.

في ســنة 1627م، عاد أحد الانجليز من الأســر في الجزائر، إلى قريته مانهيد في 
سومرســات، واعتــرف بـ: »ارتداده« للإســلام حســبه. إن هذا الفــرد المجهول يعتبر 
أول إنجليزي من عصر النهضة ورد ذكره في السّجلات، واعترف بتحوله للإسلام، 
بعــد عودتــه إلــى الديــار. لقد كان اعترافه دراماتيكيا جــدا، ذلك أن عظتين ألقيتا من 
طــرف إدوارد كيــلات )Edward Kellet( وهنــري بايــام فــي نفــس اليــوم. إنهمــا أول 
 Matar,( .عظتين في الاحتفال الانجليزي، بما يعتبر أن يكون سابقة في الاعتـــــراف

.)1998, 63

وللمساعدة على إعادة دمج المتحولين »التائبين« اجتماعيا، جاء بايام  لمؤيديه 
وحــذّر المجمّــع، »ضــد اللامّســيحيين الناقديــن، والموبخّين، واللائميــن للمرتدين 
التائبيــن«. وبنفــس الطريقــة، حاول جوج )Gouge( حمايــة »المتحولين التائبين عند 
عائلتــه وأتباعــه. وبشــكل واضح في بعــض الأحيان، فحتى الوالديــن والأزواج، لا 
يعلمــون كيــف يعامــل قريبهــم »المتحــول«، وقــد رفض جــوج بقوة، أي شــكل من 

.)Matar, 1998, 69( :أشكال النبذ والإبعاد عن المجتمع

»لا توبخّو ختانه، لا توبخّوا إخضاع نفســه للإســلام Mohometisme: لا تبعدوه 
عــن مجتمعــه، لا تتجنبــوا التواصــل معــه... المتاجــرة معــه، الأكل أو الشــرب معه، 

الصلاة معه أو الدعاء له«.

ا�شتخدام الاإ�شلام لنقد الطوائف الم�شيحية المعادية:

اســتخدم الإســلام فــي أوروبــا خــلال الفتــرة الحديثــة، من طــرف البروتســتانت 
كمذهــب جدلــي ضــد الكاثوليكيــة، الكويكــرز، المارمونــز، والطوائــف الأخــرى 
فمثــلا: هاجــم العَالِــمُ الكاثوليكي روجر ويليــام )1684-1603م(، أحد قادة المذهب 
الكويكــرزي جــورج فوكــس )1624 - 1691م( ناعتــا إياه بـ »هذا محمــد الجديد«.إن 
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الصــورة الهمجيــة التــي حاول الكتــاب الأوروبيون تصوريها للإســلام، امتدت إلى 
الأسرى فالأسير جون فوس كتب في روايته: »إنّ لباسهم ولحاهم الطويلة، تجعل 
 Eliza( منهــم وحوشــا أكثر منهم مخلوقات إنســانية«. أما الأســيرة إليزابيــث برادلي
Bradley(؛ فقالــت أن الرجــل الغريــب الــذي أرســله زوجها لتحريرها مــن الجزائر: 

 El-Shinqiti,( .»على الرغم من سمرة بشرته؛ لا يختلف عن مظهر عربي همجي«
.)2002, 17-18

بالنســبة للوثر الألماني،فالنبي محمد صلي الل عليه وســلم هو: »ابن الشــيطان« 
ورغــم ذلــك يبقــى »الثاني خبثــا بعد البابا الكاثوليكي«، واســتهزأ لوثر من الرســول 
عليــه الصــلاة والســلامعندما اعتبــره مغتصبــا ومــزورا للقصــص من الإنجيــل. »آه، 

.)Jerkins, 2012, 04-05( »صرخ محمد«، كتب لوثر، »المسيح رفع إلى السماء

إنّ الطرح السابق يظهر كيف استخدم الإسلام، كعدو للديانة المسيحية، يمكن 
اســتخدامه ضــد المذاهــب المعاديــة، وحتى للتعبئــة الاجتماعية وإثــارة الحقد ضد 
الإسلام والمسلمين، نشر أحد البرتغاليين الدومينيكانيين »داميان فونسيكا«، رسالة 
)النصيحــة( باللغــة الإيطالية تبيح طرد المورســكيين وترجمت إلى الكاســتيليّة ســنة 
1612م، »حيــث اقتــرح أن الــرب يتوقــع مــن الســلطة الكاثوليكيــة  أن تقــوم بمحرقة 

ترضــي عقابــه الإلهــي، ومصطلحــه كان »El Agredable Holocausto«، المحرقــة 
.)Fonseca, 1612, 154( المقبولة

وفي أواسط القرن الثامن عشر، زاد الاقتناع في إنجلترا ودول شمال أوروبا؛ أن 
المسلمين والوثنيين وحدهم من يجب استعبادهم قانونيا؛ وقد صدرت العديد من 
الأغاني الشــعبية تبيح اســتعباد المســلمين؛ كتلك الأغنية التي صدرت مطلع القرن 
الثامــن عشــر، بعــد أن تــمّ أســر العديد مــن البريطانيين في شــمال إفريقيــا: »الحكم 
 Davis, 2009,( .»بريطانيــا! بريطانيــا، حكــم الأمواج؛ البريطانيــون لن يكونوا عبيــدا

.)256
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خاتمة: 

إنّ الدراسة أو العينة السابقة، تؤكد حقيقة تم إغفالها من قبل الكثير من الباحثين 
الأوروبييــن، وهــي أنّ اعتناقــا لاســلام لــم يكــن من أجــل المال والجنــس فقط، بل 
كان دخــول الكثيريــن اقتناعا بالدين الجديد؛ حتى أنهم دافعوا عن الإســلام والراية 

العثمانية، بشراسة مدهشة ومفاجئة، أكثر من أبنائه الأصليين.

لقــد خلــق دخــول الانجليــز المســتمر فــي الإســلام، لغطــا إعلاميــا وسياســيا، 
»فالمتحــول« كان أحــد أكثــر الفئــات نبــذا وكرهــا فــي المجتمــع الانجليــزي، وهي 
حقيقــة أثبتتهــا كتابــات وأعمــال ذلــك العصــر. إن التهديــد المســتمر للعثمانييــن 
عســكريا وحضاريا خلق نوعا جديدا من الدعاية لدى الســلطة والكنيســة، ذات بعد 

إيديولوجي-سياسي.
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